
سينما

نديم جرجوره

جهدٌ يُبذل أعواماً عدّة، والنتيجة 
مُثيرة لمتعة مُشاهدةٍ، رغم قسوة 
الـــنـــصّ الــســيــنــمــائــي ومــضــمــونــه 
وق، 

ّ
رز ريـــن  للبنانية   

ٌ
فــعــل هـــذا  ومــعــالــجــتــه. 

»واصلة )Hyphen(«، المعروض للمرّة الأولى 
في الدورة الـ13 )28 إبريل/نيسان ـ 4 مايو/

لــلــســيــنــمــا  مـــالمـــو  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2023 أيــــــار 
مُــصــوّر في عشرة  )الــســويــد(«. فيلمٌ  العربية 
ـ 2021(، والــحــوار بين المخرجة  أعــوام )2011 

ــرٌ مـــا غــيــر حـــاصـــلٍ فـــي بـــلـــدٍ غــيــر واضـــح  ــ أمـ
مصيره. هذا مُتعِبٌ للغاية. فعيش اليوميّ 
من دون تفكير بالتالي عليه مُفيدٌ في حياةٍ 
ه يُثير متاعب في النفس والروح، 

ّ
سوية، لكن

ل الأمور 
ّ
وربما الجسد أيضاً، عندما تتعط

والفضاء  خـــرابٌ،  ى 
ّ

ويتفش ها، 
ّ
كل الحياتية 

مفتوحٌ لعدوّ غير آبهٍ بشيء.
بة، وهذا معروف ومُكرّر، وغير 

ّ
المهنة متطل

 وتحرير مقالات وأخبار، 
ٌ
ة. كتابة

ّ
مزعج البت

 
ّ
ه، عادي ولذيذ. لكن

ّ
واختيار صُور لهذا كل

ه يعاني قلقاً، فجدار الصوت يُزلزل 
ّ
هذا كل

، ووحــشــيــة الــعــدوّ 
ً
مــديــنــةٍ مــعــطــوبــة أصـــــا

 الــعــدوّ نفسه يــتــفــوّق على 
ّ
مــعــروفــة، مــع أن

ذاتــــه فــي الــقــتــل والــتــدمــيــر، بــل فــي الإبــــادة. 
انتظار موتٍ أمرٌ بديهي، فالموت قدرٌ لا مفرّ 
منه. مع هذا، لن يحول الانتظار دون عيشٍ 
 يــكــن الــبــلــد آمــنــاً، 

ْ
ــرحٍ ومــتــع، إن ــراع فــ ــتـ واخـ

والحياة فيه عادية.
، وعــــدم المــشــاهــدة 

ٌ
ة طــاغــيــة

ّ
ــادة فـــي غــــز ــ الإبــ

الــيــومــيــة غــيــر مــانــعــةٍ مــتــابــعــة عــبــر وســائــل 
أو مسألة سينمائيين  فيلمٍ  اختيار  أخــرى. 
لكتابةٍ، تسعى إلى تحليلٍ ونقاش مع الذات 
غــارقٍ  بمحيطٍ  غالباً  يُصاب  حولهما،  أولًا 
فــي الـــدم والــغــبــار، أو فــي لامــبــالاة جماعية 
خانقة إزاء مــا يــجــري فــي المــحــيــط، بــل إزاء 
يُمكن  فيلمٍ  أي  الــبــلــد.  فــي  المعتمل  الــخــراب 
مساحات  ق  يُضيِّ والانهيار  أحــدٌ،  ع 

ّ
يُمت  

ْ
أن

إلى  فيها  الناقد  يذهب  أي مسألة  العيش؟ 
 يــشــتــدّ الــخــنــاق، 

ْ
أعــمــق وأبــعــد مــا فــيــهــا، إن

ه معنيّ 
ّ
س يُهلك جسداً وروحاً، مع أن

ّ
والتنف

بإنعاشهما؟
ــةٍ فــي  ــلـ ــامـ ــم يُـــعـــلـــن نـــبـــأ وفــــــاة عـــامـــل أو عـ ثــ
ــصــبــح الــكــتــابــة 

ُ
الــســيــنــمــا، هــنــا وهـــنـــاك، فــت

واجــبــاً أكــثــر مــن أي شـــيءٍ آخـــر. كيف يُكتب 
 كثيرين 

ّ
في رحيلٍ، والموت يوميّ إلى حدّ أن

وكثيرات غير مكترثين وغير منتبهين؟ ما 

ونـــيـــكـــول، قــريــبــتــهــا وصــديــقــتــهــا وجــارتــهــا 
ــوانــــب حـــــــادّة مــن  ــــدة، يــعــكــس جــ ــــديـ ســـنـــين مـ
ــرى،  ــ رحـــلـــتـــين تــتــنــاقــض إحـــداهـــمـــا مــــع الأخــ
فالثانية خروجٌ من جحيمٍ تغرق فيه نيكول، 

 خرابٍ ممكن.
ّ

والجحيم مفتوحٌ على كل
ــاؤلات وخــيــبــات  والــــحــــوار مــفــتــوحٌ عــلــى تـــسـ
بــســبــب  مـــعـــطـــوبٌ  بــعــضــهــا  ــات،  ــ ــبـ ــ وآلام ورغـ
ل، 

ّ
 آخر يكاد يتعط

ٌ
فشل في تحقيقه، وبعض

 
ً
فنيكول غير مانحة رين، دائماً، إنجازاً كاما
 النتيجة فيلمٌ )98 دقيقة، 2023( 

ّ
لما تريده. لكن

ــار، وفــي  ــب عــن كــنــزٍ أو آثــ
ِّ
ــة مــنــق

ّ
مــشــغــول بــدق

سينمائياً  هاجساً  يُثير  مــا  نيكول  رحلتي 
في رين، التي تعثر فيهما على الأهمّ من كنز 
 عــن شــابــتــين )نــيــكــول وريـــن(، 

ٌ
ــار: حــكــايــة ــ وآثـ

ــربٍ ســابــقــةٍ عــلــى ســلــم أهــلــي  ــ ــلٍ وحــ ــ ــن أهـ وعــ
مــخــادع ونــاقــص، وعــن إدمـــان على مخدرات 
 فعلها هذا 

ّ
متنوّعة، تكتشف نيكول لاحقاً أن

ي 
ّ
 شيءٍ، لكن

ّ
غير صانع لها سعادة: »أفعل كل

 أكون مبسوطة )سعيدة(. 
ْ
غير قادرة على أن

 أكــــون مــبــســوطــة، 
ْ
ــدر عــلــى أن ــــرف. لـــم أقــ لا أعـ

ولم أعرف لمــاذا«، تقول في بدايةٍ لاحقة على 
ــرأة فــي مــيــاه،  ــشــاهــد: جــســد امــ

َ
أحـــد أجــمــل الم

 في 
ٌ
ها راغــبــة

ّ
وحــركــاتٌ قليلة لها توحي كأن

ولادة جديدة.
 إضـــافـــي يُــكــمِــل اعــتــرافــاً كــهــذا، 

ٌ
لــنــيــكــول قــــول

د عنواناً أصلياً لرحلتيها القاسيتين:  ويُحدِّ
ــر بمشاكل  ـ

ّ
ــأث ــــي لا أتـ

ّ
أن  

ٌ
»)حــيــنــهــا( مــعــتــقــدة

ــلــــي، أو بــــشــــيء«. فـــالـــعـــاقـــة بــــالأهــــل غــيــر  أهــ
والحرب  نيكول،  في مشاعر  البتة  متشابهة 
في   

ٌ
فــاعــلــة  )1990 ـ   1975( اللبنانية  الأهــلــيــة 

 للأهل تأثيراً كبيراً، 
ّ
حياة وعيشٍ: »مؤكّد أن

ــم. )وهــــذا  ــ ــ شــئــنــا أم أبــيــنــا، فـــي حــيــاة أولادهـ
بــهــم«.  الــخــاصــة  والخلفية  المجتمع  بــســبــب( 
 تشعر 

ْ
كــامٌ كهذا ردٌّ على ســؤال ريــن لها إن

تــربــيــة«، ونيكول  أو  ــهــا »ضــحــيــة مجتمع 
ّ
أن

 ،
ً
اعتبار نفسها ضحية أصا راغبةٍ في  غير 

ــر، ربـــمـــا يــكــون  ــ ــا تــخــتــار تــعــبــيــراً آخـ ــهـ ـ
ّ
مـــع أن

خذتها«، 
ّ
الأقرب إليها: »أنا ضحية قرارات ات

 Bad ها ضحية
ّ
 تقول، بالإنكليزية، إن

ْ
قبل أن

.Decisions
لعاج،  نيكول  خــضــوع  تكشف  عـــدّة  لقطات 

 
ٌ
معنى كتابةٍ ترثي أو تــودّع، والمــوت ناشط
ش 

َ
ناق

ُ
في أمكنةٍ ومناخاتٍ وعاقات؟ كيف ت

ــي مــهــنــة وحـــيـــاة  ــة، فــ ــ ــلـ ــ ســـيـــرة راحــــــل ـ راحـ
 
ْ
وأفــــعــــال، ومــــا يُــحــيــط بــمــن يُــفــتــرض بـــه أن
يناقش مُصابٌ بأمراضٍ غير قابلة لشفاء؟ 
؟ ولمـــاذا يــقــرأه؟ وما 

ً
ه أصـــا

ّ
مــن يقرأ هــذا كل

تــه؟ أي فــراغٍ هذا؟  الفائدة من كتابته وقــراء
 على من يُعلن فرحاً، ولو 

ّ
أي وحشٍ ينقض

ــة. تــمــاريــن الــنــوم فــي المــيــاه، 
ّ
غــيــر ســهــلٍ الــبــت

ــراف ديــانــا  ــإشــ ــعــــاج، بــ ولـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــ
له:  الجوهري  الفعل  يعكس  تعبيرٌ  فــرحــات، 
الــولادة الجديدة، أو المولود الجديد. لقطات 
تــرافــق دقــائــق عـــدّة مــنــه، يطغى فيها صمتٌ 
مع موسيقى )كريم خنيصر، مُصمّم الصوت 
ــضــيــف جــمــالًا على 

ُ
ـــةٍ، فــت

ّ
أيـــضـــاً(، تــوحــي بـــرق

الجميع   
ّ
كــأن الكاميرا.  أمــام  الحاصل  معنى 

ـــشـــاهـــدون، وربــمــا 
ُ
)نــيــكــول وديــانــا وريـــن والم

العاملون والعامات في صُنع الفيلم أيضاً( 
 
ّ
 إن

ْ
يتشاركون أصعب اللحظات وأعنفها. إذ

ص من إدمانٍ شبيهٌ للغاية بتلك الولادة 
ّ
التخل

ى عــودة إليه 
َ

خش
ُ
 ت

ْ
المطلوبة والمــوعــودة، وإن

 الــتــعــاطــي بعد 
ّ
لاحـــقـــاً، ونــيــكــول تــعــتــرف أن

العاج نــادرٌ، فرغبتها في بدء حياة جديدة 
قوية وواضحة.

ف عند نيكول، 
ّ
وق غير متوق

ّ
ما تفعله رين رز

فلها )رين( حضورٌ آخر غير ظهورها بين حين 
وآخر، أو سماع أسئلتها وتعليقاتها غالباً. 
والــبــدايــة تقول  أيــضــاً،  لها   

ٌ
اغــتــســال فالفيلم 

ها غير عارفةٍ بإدمان قريبتها وصديقتها 
ّ
إن

بذاتها  ريــن  تنشغل  مديدة.  وجارتها سنين 
أيضاً، وذاتها غير منفصلةٍ عن سيرة نيكول 
في رحلتيها. حضور المخرجة لن يحول دون 
ذاتية  غير  والحكاية  نيكول حكايتها،  ســرد 
، يستحيل 

ْ
 الذاتيّ فيها طاغٍ. لكن

ّ
فقط، رغم أن

فــصــل الــــذاتــــيّ عـــن الـــعـــام فـــي بـــلـــدٍ، أعــطــابــه 
ــــصــــاب بــهــا بــعــد الــنــهــايــة المـــزعـــومـــة لتلك 

ُ
الم

الحرب الأهلية )21 عاماً عند بدء التصوير( 
أخطر وأشــرس من تلك الحاصلة في حربه. 
الــذاتــيّ مــفــتــوحٌ على أهــل )رغـــم غــضــبٍ دفين 
ظهر نيكول في لحظات عدّة حبّاً 

ُ
إزاء أهلها، ت

وعاطفة وتبريرات( وبلدٍ وتاريخ واجتماع، 
بعنصرية  جحيمه  يتميّز  راهــــنٍ،  عــلــى  كــمــا 

وذكورية واهتراء وعفن.
فــي »واصــلــة« المــشــارك فــي الــــدورة الخامسة 
»مهرجان عمّان  )3 ـ 11 يوليو/تموز 2024( لـ
رين  فيلم«، تكشف  أول  ـ  الدولي  السينمائي 
وق قدرة رائعة على التحكّم بما لديها من 

ّ
رز

أسئلة وهواجس، ومن مادة بصرية، وابتكار 
 عشرة أعوام )مدّة التصوير( 

ّ
مشاهد، مع أن

غير سهلةٍ في اشتغال كهذا، وبعد التصوير 
ر إلـــى  ــــــصــــــوَّ

ُ
ــن تـــحـــويـــل الم ــ ــرٌ طـــويـــلـــة مـ ــ ــهـ ــ أشـ

)راشــيــل نوجا وطــال خــوري(  فيلمٍ. كاميرا 
ــــة ومــركــز تــأهــيــل، كــمــا في 

ّ
ــرافــقــهــمــا فــي أزق

ُ
ت

ل 
ّ
روحٍ وانفعالٍ وقهرٍ، وسفرٌ إلى الهند تتكف

نيكول بتصوير تفاصيل منه، وعنها أيضاً. 
النور(، تتجوّل  )أم  التأهيل  إلى مركز  زيــارة 
اته، كما في ذكرياتها  نيكول في غرفه وفضاء
 ضيّقة تختارها رين، 

ٌ
وأحوالها هناك. أمكنة

. عــودة 
ٌ

 فــي الــرحــلــتــين ضــيــق
ّ
ــهــا تــقــول إن

ّ
كــأن

 الذي 
ّ
إلى منزل أهل، وصوت أبٍّ يُسمع، لكن

 بصوت نيكول غالباً، يقول 
ْ
يُسمع أكثر، وإن

 في 
ّ
ــات، مـــع أن ــوّهـ ــارات وتـــشـ ــكـــسـ أزمـــنـــة وانـ

 إلى الما بعد.
ٌ

الراهن توق
 ،»)Hyphen( »واصــلــة  معاينة  مــن   

ٌ
قليل هــذا 

 ما فيه، وهذا 
ّ

ومُشاهدته مرّتين لن تفشي كل
كثيرٌ وقاسٍ وحقيقي.

مــا يرويه  ــتــاً، بفيلمٍ ساحر رغــم قسوة 
ّ
مــؤق

 
ّ

ويــصــفــه ويــعــايــنــه؟ أي تــنــيٍن يــخــرج مــن كــل
قهرٍ  إلــى  بسيطة   

ٌ
متعة فتتحوّل  الــجــهــات، 

وانكفاء؟
تريد  بكتابةٍ  تباهياً  أو  تنظيراً  ليس  هــذا 
الـــســـمـــاء   

ّ
فـــتـــنـــشـــق ــكــــون ســـيـــنـــمـــائـــيـــة،  تــ  

ْ
أن

 شــــيءٍ مــنــتــهٍ، ولا 
ّ

 كـــل
ّ
ــواتٍ تــقــول إن ــ عــن أصـ

بــلــدٍ ومــحــيــطٍ. محاولة  خـــاص مــن جحيم 
، لابــتــعــادٍ قليلٍ 

ً
لـــجـــوءٍ إلـــى فــيــســبــوك مـــثـــا

ــبَـــط، فـــالمـــكـــتـــوب فــي  ــحـ ـ
ُ
عــــن كـــتـــابـــة وقــــلــــق، ت

الحاصل  من  غالباً،  بكثير،  أســوأ  فيسبوك 
 غــيــر مُــضــحــكــةٍ، 

ٌ
فــي بــلــدٍ ومــحــيــط. ســخــريــة

أحــيــانــاً كــثــيــرة، وشــتــائــم تـــتـــاءم وســلــوك 
 عن فعلٍ مُفيد في 

ٌ
واقعي. حجّة الأولى عجز

، أياً يكن شكلها أو 
ٌ
الواقع، والسخرية ماذ

 
ٌ
منبثقة ها 

ّ
لأن للثانية،  لا حجّة  مضمونها. 

مل من 
َ
من تربية وثقافة تبلغان حدّاً لا يُحت

البؤس.
ــا الــصــالــة، فعتمتها غــيــر مــتــائــمــةٍ أبــداً  أمّــ
ها عتمة 

ّ
السينمائي، لأن الطقس  مع معنى 

ـــزواء فــي مــنــزلٍ  ــ نــفــوس وأرواح قــاتــمــة. الانـ
 
ْ
 مــقــبــولــة. لــكــن الـــوحـــدة خــانــقــة، وإن

ٌ
راحـــــة

ح، 
َّ
تصف

ُ
ت  

ٌ
أو مجلة يُــقــرأ،  كــتــابٌ  هــنــاك  يكن 

ي، 
ّ
سل

ُ
ت  صغيرة 

ٌ
أو شاشة يُشاهَد،  فيلمٌ  أو 

 يبتعد المنزوي في منزله عن أخبارٍ. أمّا 
ْ
إن

الـــحـــانـــات، فــمــلــيــئــة بــتــوتــرات وانــشــقــاقــات، 
ع، 

ّ
التصن حــدّ  إلــى   

ٌ
عالية الضحكات   

ّ
أن مــع 

ــة القليلة، 
ّ
. أمّا الأزق

ٌ
والمتعة الحقيقية نــادرة

 تضجّ بها تلك الأزقة، 
ً
 زحمة

ّ
، مع أن

ٌ
ففارغة

، من دون نفعٍ.
ً
نهاراً أكثر منه ليا

 كتاباً أو 
ّ
 في زاويةٍ ما خاصٌ ما. أن

ّ
مؤكّدٌ أن

أو فيلماً أو شاشة صغيرة أو حانة  مجلة 
 

ّ
 ينقض

ْ
 الـــخـــوف أن

ّ
مــلــجــأ مـــا. الـــخـــوف كـــل

الــزاويــة، في  التنين على تلك  الوحش رفقة 
وقتٍ ما.

نديم...

نيكول ورين رزوّق في 
»واصلة«: بوحٌ يفضح 

ذاتاً وبلداً وعيشاً 
)الملف الصحافي(

)Getty/بيروت 2020: خرابٌ وإنْ يكن أقلّ من الحاصل في محيطٍ )فضل عيتاني

صوت أزمنة وانكسارات 
وتشوّهات وراهن يتوق 

إلى الما بعد

إنهّا عتمة نفوس 
وأرواح قاتمة لا عتمة 

صالات مُحبَّبة

تروي رين رزوّق في 
»واصلة« حكاية 

صديقتها في فيلم 
يتجوّل في روح وذات 
وذاكرة ومدينة، لرصد 

راهن لا يزال يعاني 
أهوال حرب ومخدّرات 

ومصائب

اعترافٌ ذاتي في فيلمٍ قاسٍ وصادق

أي وحشٍ ينقضّ على متعٍ مؤقّتة؟

حوار بين مخرجة وصديقتها في »واصلة«

عن كتابةٍ سينمائية في زمن الإبادة

¶ The Union لجوليان فارينو، تمثيل 
هالي بيري )Getty(، ومارك ولبيرغ 

وجي. كاي. سيمونس ودانا دياني: 
مايك عامل بناء من نيوجيرسي، 

واقعيّ للغاية. ذات وقت، يجد نفسه 
في عالم الجواسيس، عندما تستأجره 
روكسان، صديقته السابقة في المدرسة 

الثانوية، لتنفيذ مهمة خطرة للغاية، 
لصالح جهاز استخباراتي أميركي 

)المنصة الأميركية »نتفليكس«(.

¶ The Beautiful Game لتيا شارّوك 
)Getty(، تمثيل بيل نيغي ومايكل 

وورد وكيت يونغ: Mal )المفردة 
ترجم عربياً إلى الشرّ، 

ُ
بالفرنسية ت

م( مدير فريق إنكلترا 
َ
ه هنا اسم عَل

ّ
لكن

لكرة القدم الخاص بالمشرّدين في 
إنكلترا. ذات مرّة، يسافر مع لاعبيه 

جوا أبطالًا   يُتوَّ
ْ
إلى روما، على أمل أن

في كأس العالم للمشرّدين. لتحقيق 
هذا، يُقرّر التعاون مع لاعبٍ مهاجم 
 شبه أكيدة 

ً
 يمنحهم فرصة

ْ
يُمكن أن

للفوز.

¶ Maria لبابلو لارّان، تمثيل أنجلينا 
 ،)Getty( جولي وفاليريا غولينو

وهالوك بيلجينر وكودي سميت ـ 
، لكنها 

ً
ماكْفي: لم تعد ماريا طفلة

اً يُتيح لها التحكّم 
ّ
لم تبلغ سن

الفعلي بأمورها بعد، عندما شاركت 
في بطولة »التانغو الأخير في 

باريس« )1972(، للإيطالي برناردو 
برتولوتشي، مع مارلون براندو. 

بفضله، أصبحت مشهورة، بل »ممثلة 
أيقونية«، كما وُصفت حينها. مع 

هذا، فهي لم تكن مستعدة للشهرة، 
وللفضيحة المعروفة للغاية )يُذكر 
 هناك فيلماً جديداً آخر بعنوان 

ّ
أن

»ماريا« أيضاً لجيسيكا بالو(.

¶ Five Blind Dates لشوان سيت، 
تمثيل شويانغ هو )Getty(، ويوسون 

آن وروب كولنز: رغم عدم بلوغها 
ها 

ّ
نهاية عشرينياتها، تشعر ليا بأن

باتت في طريق مسدود. فالمقهى الذي 
ورثته عن جدّتها يعاني صعوبات 
كبيرة متنوّعة الجوانب، واحتمال 
الذهاب إلى حفلة زفاف شقيقتها 

الصغيرة من دون شخص يُرافقها 
 البعد عن سحرها. فما الذي 

ّ
بعيدٌ كل

 تفعله لتنقذ نفسها من 
ْ
يُمكنها أن

ه؟
ّ
هذا كل

 How To Date Billy Walsh ¶
لألكس بياي، تمثيل دايزي جياي 
)WireImage( وسيباستيان كروفت 
دران: 

ْ
را شان

ْ
ر بوكانان وشاريث

ّ
وتان

كانت أميليا وأرتشي أفضل الأصدقاء 
، في زمنٍ لاحق، 

ْ
منذ الطفولة. لكن

ل هذه العاقة ـ الصداقة، 
ّ
ستتعط

بعد وصول طالب أميركي جديد إلى 
مدرستهما، يُدعى بيلي والش. هذا 

كافٍ لخلق تحدّيات بينهما، أبرزها 
معنى الصداقة والحبّ والعاقة.
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